 المحاضرة الثالثة: تطور المنهج تاريخيا.
تمهيد:  يعد المنهج أساس البحث العلمي ، فهو ينظم الأفكار ويرتبها وفق  نظم معينة يسير عليها، ولم يكن المنهج مكتمل النمو قبل العصر الحديث ، فقد مر في تطوره بعدة مراحل حتى  نضج ووصل إلى ما صل إليه الآن، لكن فكرة تطور المنهج تحولت إلى فكرة تطوير المناهج في البحث العلمي ،و لا يزال المنهج يحظى بالدراسات العلمية الحديثة من أجل نطويره حسب مقتضيات التطور الحاصل في العالم في جميع الميادين.

تطور المنهج تاريخيا: 
إن كلمة منهج ليست مصطلحا أحادي المعنى في العلم، فعادة ما يكون مقرونا بنعت يحدد ما هو المنهج المأخوذ بعين الاعتبار( موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، ترجمه بوزيد صحراوي وآخرون ، ط2، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص  36)
ويعرف المنهج بأنه:"وسيلة محددة توصل إلى غاية  معينة"( معجم اللغة العربية،المعجم الفلسفي، مادة :منهج، ص.195) ويعرف بتل المنهج بصفة عامة على:" أنه الترتيب الصائب للعمليات العقلية التي يقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها"( Bittle,C.N.logic,the Science of Correct thinking,p.270. نقلا عن عبود عبد الله العسكري ، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية،ط1، 2002،دار النمير  دمشق  ص 1)
أما كلمة مناهج فهي من وضع الفليسوف الألماني "كانت" والذي قسم المنطق إلى قسمين :قسم يتناول شروط المعرفة الصحيحة وقسم يحدد الشكل العام أو الطريقة التي يتكون منها أي علم ، وهو مايمكن أن نطلق عليه مصطلح مناهج.( ينظر عبود عبد الله العسكري ، مرجع سابق ص.2) 

إن نشأة البحث العلمي قديمة قدم الإنسان على سطح الأرض، فمنذ أن خلق الله آدم، ونزوله الأرض، والإنسان يُعمل عقله وفكره ويبحث عن أفضل السبل لممارسة الحياة فوق سطح الأرض.
وظل الإنسان  على مدار قرون طويلة يحصل  المعرفة بطريقة تلقائية مباشرة عن طريق استخدام الحواس الأساسية للإنسان،  لم يكن حينها يعرف المنهج   ليطبقه من أجل الحصول على الحقائق أو محاولة فهم بعض الظواهر التي تحدث حول الإنسان وقد تطور، وقد تطور المنهج وفق حاجات الإنسان فنطور معه البحث العلمي.. 
مراحل تطور البحث العلمي:

إن الإنسان بطبعه الفطري  ميّال إلى حب المعرفة والاستطلاع  سعيا منه الوصول إلى  الحقيقة، وذلك من خلال فهم البيئة المحيطة به، وتحليلها، وتسجيل عناصرها، وترتيب أحداثها وظواهرها، في مختلف توجُّهات ميادين المعرفة. وطور الإنسان هذه الفطرة   لفهم الحقائق والبحث عن المعرفة بشكلٍ علمي عبر الزمن تدريجياً استغرقت وقتاً طويلاً، وكان من الصعب تتبُّع تاريخ البحث العلمي وخطواته بدِقّة عبر السنين، إلّا أنّ  ظهرت بعض المعالم للتطور في مجال البحث العلمي عبر عصورٍ متتالية، (
) وهي على النحو الآتي: (
)

تاريخ البحث في العصور القديمة: ويقصد بالعصور القديمة الفترات التي عاش فيها   المصريون القدماء، والرومان، واليونانيون  الإغريق، والبابليون  فلقد كان اتجاه التفكير لدى قدماء المصريين عمليا تطبيقيا لتحقيق غايات نفعية ؛ حيث تمكَّنوا من معرفة علم التحنيط، والهندسة، والجغرافيا، والفيزياء، والطب، والحساب، والفلك، وغيرها الكثير، ونقل المصريون القدماء معرفتهم عن طريق تسجيلها على ورق البردى، بالإضافة إلى حفرها على الصخور باللغة الهيروغليفية.

أمّا الحضارة اليونانية فاعتمدت أسلوب التأمل والنظر العقلي المجرد، وتجدر الإشارة إلى أن أرسطو في ذلك الوقت وضع منهجاً قياسياً للبحث عن المعرفة، وأسلوباً جديداً للتفكير مستعيناً بذلك على الملاحظة والاستقراء، واعتمد الإغريق على التنقيب المستمر عن المعرفة التي توصَّلت إليها الحضارات السابقة لتحقيق منهجهم العلمي.
تاريخ البحث في العصور الوسطى:  إن هذه الحقبة الزمنية ترجع إلى فترة العصور الوسطى حيث ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية وفترة عصر النهضة في أوروبا،حيث  استطاع العرب الاستفادة من النتائج التي توصَّلت إليها حضارات العالم القديم، وأضافوا إليها كمّاً هائلاً من المعرفة التي نقلوها فيما بعد إلى أوروبا، والتي اعتبرت نقطة انطلاق ازدهار الحضارة الأوروبية، ويجب أن ننوه هنا  أن طريقة منهجهم البحثي خالفت منهجية أرسطو، فاعتمدوا أساليب جديدة ومبتكرة في البحث؛ كالتجريب والاستعانة بأدوات القياس للوصول إلى النتائج العلمية.
تاريخ البحث في العصر الحديث: حددت  فترة العصر الحديث من القرن السابع عشر للميلاد و الذي يعرف  بالعصر الذهبي في البحث العلمي - والذي اكتملت فيه أو كادت دعائم التفكير العلمي في أوربا -وحتى الوقت الحالي،  وازدهر خلال تلك الحقبة البحث في العلوم الطبيعية، والرياضيات والكيمياء وغيرها، وتطوَّرت أساليب البحث على مدى هذه الفترات لتنتقل إلى صورةٍ جديدة تختلف كليّاً عن سابقاتها؛ حيث بدأ البحث في علم الآثار، وعلم النفس، والعلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليم، وتميَّزت هذه البحوث باستخدامها للطريقة العلمية كأداة بحثٍ في مختلف المجالات على مرّ القرون. ( ينظر أحمد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه،ط6، 1983، وكالة المطبوعات ، الكويت، ص 74_80) 
تطوّر منهجية البحث العلمي :( ( ينظر أحمد بدر ،أصول البحث العلمي ومناهجه،ط6، 1983، وكالة المطبوعات ، الكويت، ص 46_52)
إذا تاملنا مراحل تطور منهجية البحث العلمي نجد أننا نتتبع مراحا تطور طرق الحصول على المعرفة والتوصل إلى الحقائق، وهي ما يعرف بالمنهجية.
مرحلة الصدفة المحضة: تُعدُّ الصدفة المرحلة الأولى من مراحل البحث العلمي؛ حيث كانت السبب والمبرِر الوحيد الذي يراه الإنسان في وجود الظواهر دون التمعّن في الأسباب التي أدَّت إلى حدوثها، فكل فرد يتعلم حقائق جديدة عن طريق المصادفة كمعرفة الإنسان أول مرة للنار.
مرحلة المحاولة والخطأ  لإيجاد الحل: كرَّر الإنسان في هذه المرحلة عدداً من المحاولات لإيجاد حلٍّ للظواهر والمشاهدات، ومن الطبيعي في هذه المرحلة أن يُخفِق الإنسان كثيراً قبل الوصول إلى الحل، الأمر الذي يمكِّنه من تكوين مجموعةٍ من القواعد العامة التي يتمُّ الاعتماد عليها لتطوير البحث العلمي. 
مرحلة الاعتماد على السلطة والدين: توصَّل الإنسان في هذه المرحلة إلى البحث العلمي عن طريق اتِّباع آراء القادة ورجال الدين على الرغم من أنها ليست جميعها صحيحة، إلّا أنّه كان من الواجب آنذاك اتِّباعها والإيمان بها، فقد اعتمد الإنسان قديما على مصادر الثقة كالكهنة والحكماء في فهم وتعليل بعض الظواهر.
مرحلة انتصار العقل وأسلوب التأمل :هذه المرحلة تميزت بالشك في كل أو بعض ما يقوله ويكتبه أهل الثقة ،ويتم السعي للوصول إلى الحقيقة عن طريق الحوار والمناقشة، وهي ما تعرف بمرحلة التفلسف والتدليل العقلي المنطقي. 
مرحلة الطريقة العلمية: تميَّزت هذه المرحلة بوضع العلماء للفرضيات حول المشاكل والقضايا، ثمَّ جمع البيانات للوصول إلى نتائج صحيحة تُثبت صحة هذه الفرضيات أو تدحضها، كما يُشار إلى شيوع هذه الطريقة في القضايا التي تخص العلوم الطبيعية ثمّ انتقالها إلى العلوم الإنسانية.
تأسيس منهجية البحث العلمي:

المنهجية هي  الطريقة الواضحة التي تربط بين المشاكل على أرض الواقع مع تصوُّر العلماء والباحثين وحلولهم حولها، ويعد  أرسطو  مؤسس ما يعرف بالمنهجية الذي اعتمد فيها على مبدئين، وهما: الهيكل المنطقي المتمثّل في المسلمات والنتائج، والبحث الإجرائي الذي يعتمد على المشاهدة، ثمّ الاستنباط، ثمّ التسليم.
لكن ابن الهيثم اعتمد منهجيةً أخرى تجرَّدت من الأهواء الشخصية، وبُنيت على أساسٍ عقليٍ وحسي، الأمر الذي تطوَّر عنه المنهج العلمي المعتمَد في بداية فترة عصر النهضة في أوروبا، ومن بعد ذلك أكّد الفيلسوف فرانسيس بيكون على هذه الأفكار واعتبر الملاحظة هي الطريق الصحيح للفهم والتوصُّل إلى الحقائق، ثمّ بعد ذلك اعتمد العالم غاليليو غاليلي مبدأ التوازن بين ما يتمّ ملاحظته وبين الفرضيات التي تنشأ عن البحث العلمي. (
)

أهمية البحث العلمية:

للبحوث العلمية أهمية كثيرة، يمكن ذكر بعضها لا على سبيل الحصر: ( ينظر سعد سلمان المشهداني ، منهجية البحث العلمي،ط1،2019، دار أسامة للنشر والتوزيع، ص 34)
· الحاجة ‘لى تغطية النقص الواضح في معلومات البحث الذي يرغب الباحث بدراسته. 

· الحاجة إلى شرح ظاهرة ما لا يوجد لها تفسير علمي دقيق.
· الحاجة إلى اختبار نظرية علمية. 

· الحاجة إلى تقييم الوضع الراهن. 

· تنقيح العلوم والمعارف ممّا لحق بها من بعض الشوائب المسيئة لها. 

· رفع شأن العلم والعلماء، وتسليط الضوء على تاريخ العلماء. 

· إعطاء الباحث القدرة على مناقشة المسائل البحثيَّة، والمقارنة بينها، واختيار أفضلها.
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